
بيان من الإرادة الشعبية
من الجلاء... ونحو الاستقلال الكامل

تقــف بلادنــا، مــع حلــول الذكــرى 79 لتحررهــا مــن الاســتعمار الفرنســي، أمــام مفتــرق طــرق 
تاريخــي حاســم؛ فإمــا المضــي نحــو اســتعادة ســيادتها ووحدتهــا، وإمــا الذهــاب باتجــاه 

المجهــول؛ الاحتمــالان كلاهمــا قائــم، وكلاهمــا لــه مــا يعــززه ويدفــع باتجاهــه.

على رأس العوامل التي تدفع بالاتجاه السلبي، ما يلي:

أولًا: الاعتــداءات والتــوغلات »الإســرائيلية« المتواصلــة، والعمــل الصهيونــي التخريبــي ضــد 
وحــدة الشــعب الســوري، وللدفــع نحــو الاقتتــال علــى أســس طائفيــة وقوميــة ودينيــة.

ــا،  ــعى لخنقه ــبلاد وتس ــر ال ــي تحاص ــة، الت ــة الأمريكي ــة، وخاص ــات الغربي ــاً: العقوب ثاني
وتفاقــم مــن الأوضــاع المعيشــية الكارثيــة التــي يعيشــها الســوريون، مــا يســهم فــي 

ــا. ــن خارجه ــودة اللاجئي ــة ع ــي إعاق ــم وف ــن أرضه ــوريين م ــف الس ــتمرار تجري اس

ثالثــاً: لــم تبــدأ الســلطات الجديــدة حتــى الآن بمواجهــة جديــة للاســتحقاقات الكبــرى أمــام 
الــبلاد، وعلــى رأســها المؤتمــر الوطنــي العــام المفضــي إلــى حكومــة وحــدة وطنيــة شــاملة 
ــي  ــض الطائف ــا التحري ــا فيه ــدة، بم ــرة عدي ــات خطي ــم ملف ــن تراك ــك ع ــة، ناهي ووازن
وتهديــد الســلم الأهلــي وحصــر الــسلاح، وبنــاء مؤسســات الدولــة علــى أســس وطنية ســورية 

قوامهــا الــولاء للوطــن لا للســلطة أو الفئــة أو الجماعــة.

بالمقابل، فإن العوامل التي تدفع إيجاباً، هي عوامل عديدة، على رأسها:

أولًا: التــوازن الدولــي الجديــد الــذي يتراجــع فيــه الأمريكــي بشــكلٍ متســارع، ومعــه مشــروعه 
فــي منطقتنــا برأســه الصهيونــي.

ثانيــاً: مــع تراجــع الــدور الأمريكــي، بــدأت تنحســر حالــة الصراعــات الداخليــة والبينيــة التــي 
عاشــتها منطقتنــا بتحريــض أمريكــي، ويشــمل هــذا كلًا مــن تركيــا وإيــران ودول الخليــج 
ــى  ــة عل ــة فارق ــكل علام ــا يش ــة، م ــة الكردي ــق بالقضي ــا يتعل ــاً م ــر، وضمن ــي ومص العرب

احتمــال انفتــاح الأفــق نحــو التعــاون والتكامــل بــديلًا عــن الصــراع والحــروب.
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ــال  ــاداً للاقتت ــاً مض ــكل ترياق ــاء، تش ــن آلام ودم ــه م ــا تختزن ــة، بم ــورية الحي ــرة الس ــاً: الذاك ثالث
الداخلــي؛ فرغــم كل مــا جــرى ويجــري مــن تحريــض ومــن جرائــم ذات بعــد طائفــي، فــإن الشــعب 
ــن  ــة م ــات عالي ــر درج ــي، ويظه ــال داخل ــو اقتت ــرار نح ــض الانج ــرح ويرف ــى الج ــض عل ــوري يع الس

ــا. ــاء أهله ــا ودم ــبلاد ووحدته ــى ال ــرص عل ــة والح ــي والحكم الوع

رابعــاً: الذاكــرة نفســها، تختــزن أيضــاً مثــال قــادة الثــورة الســورية الكبــرى، الذيــن وضعــوا جانبــاً 
انتماءاتهــم المحليــة، ورفعــوا عاليــاً انتماءهــم الوطنــي الجامــع، تحــت شــعار »الديــن للــه والوطن 
ــة  ــم وكرام ــن كرامته ــاع ع ــي الدف ــن ف ــن متضامني ــن متكافلي ــوةً متعاوني ــوا إخ ــع«، فكان للجمي

أهلهــم ووحــدة بلادهــم، ونالوهــا فــي نهايــة المطــاف.

تســتحضر الشــعوب تاريخهــا وإرثهــا لتبنــي عليــه، وتســتحضره فــي مواجهــة المراحــل الصعبــة 
ــاط  ــر النق ــن أكث ــد م ــو واح ــى، ه ــذا المعن ــجلاء به ــد ال ــوم. وعي ــها الي ــي نعيش ــة، كالت والمفصلي
المضيئــة بــروزاً فــي تاريخنــا الوطنــي، وهــو منصــة لابــد منهــا للانــطلاق نحــو اســتعادة الهويــة 
الوطنيــة الجامعــة واســتكمال بنائهــا عبــر مواجهــة الاســتحقاقات المختلفــة التــي تقــف أمامنــا، 
وهــي اســتحقاقات يمكــن التصــدي لهــا عبــر طريــق واحــد هــو انخــراط الســوريين فــي درجــة عاليــة 
ــجلاء  ــة ال ــن منص ــطلاق م ــم للان ــع طاقاته ــية وتجمي ــة والسياس ــم المجتمعي ــم قواه ــن تنظي م

العظيــم، وصــولًا إلــى اســتقلال كامــل وناجــز، سياســياً واقتصادياً-اجتماعيــاً.
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